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محمد إبراهيم نوايا





    7 

      ذاكــرة مــعــدن 

الإهداء 

إلى محمد نوايا أبو لؤي
لو خيّروني؛ لاخترتك مرّة أخرى.





    9 

      ذاكــرة مــعــدن 

11 .11 ضبــط 
22 .12 عاجــل 
33 .13 تواجــد 
44 .14 تجــارة 
55 .15 ظــال 
66 .16 أقليــة 
77 .17 أحــزاب 
88 .18 تواضــع 
99 .19 أوعيــة 

101020 فصيــل 
111121 دوران 
121222 خــردوات 
131323 مجــال 
141424 شــوق 
151525 تفاعــل 

الــفـــهــــرس

161626 تناســب 
171727 تعنصــر 
181829 تعدديــة 
191929 صولجــان 
202030 مســاحة 
212131 مصائــر 
222232 برمجــة 
232333 مســار 
242434 لجــوء 
252535 توقيــت 
262636 عــش 
272737 عفويــة 
282838 تربيــط 
292939 رفاهيــة 
303040 اســتقلال 



    10 

      ذاكــرة مــعــدن 

313141 مغنطــة 
323242 دائــرة 
333343 تســويق 
343444 تداعــي 
353545 إنتــاج 
363646 بــذور 
373747 اتــاف 
383848 شــك 
393949 تفــاؤل 
404050 حيــاد 
414151 قيــاس 
424252 بطولــة 
434353 غضــب 
444454 بريــق 
454555 كفائــة 
464656 اختــزال 
474757 مســمار 
484858 رؤى 
494959 كســاح 
505060 انتمــاء 
515161 تــوازن 
525262 فرصــة 
535363 حريــق 
545464 تحديــث 

555565 تكريــس 
565666 تداخــل 
575767 رحابــة 
585868 صــدق 
595969 صنــف 
606070 خطــر 
616171 مصفــاة 
626272 محاكمــة 
636373 طريــق 
646474 خــرق 
656575 انتظــار 
666676 جــوف 
676777 أولــويات 
686878 كرامــة 
696979 سمــو 
707080 بقعــة 
717181 شــفاء 
727282 تعهــد 
737383 أثــر 
747484 بنــاء 
757585 غوايــة 
767686 شــراكة 
777787 أبعــاد 
787888 عــادات 



    11 

      ذاكــرة مــعــدن 

ضبط

       باستخدام الضوء؛ الرحلةُ سريعةٌ جداً ومُريحة، 
لكنـّـا تأخــرنا لــدى خُروجنــا مــن بوابــة الزَّمــن؛ كانَ 

ثمَّــة اجــراءات جديــدة؛ لتدقيــقِ جــوازات الســفر.



    12 

      ذاكــرة مــعــدن 

عاجل

نــِداء إلى جميــع الكائنــات الــي مــا زالــت على  	
قيــدِ الحيــاة؛ التوجــهُ مباشــرةً نحــوَ الجــدارِ العــازل؛ 
ثمـّـة محــاولات اخــراق جديــدة؛ تنفذهــا الكائنــات 

الآليــة.



    13 

      ذاكــرة مــعــدن 

تواجد

       آخــر ظهــور لــك كان منــذ فــرة طويلــة، أنا 
أتعجــب منــك حقــا؛ً كيــف تحتمــل أن تقضــي الكثــر 

مــن وقتــك؛ في العــالم الواقعــي.



    14 

      ذاكــرة مــعــدن 

تجارة

       ثق بي؛ حربُ النجوم الأخيرة هذه مُفتعلة، 
الكواكــبُ العملاقــةُ لهــا مصلحــة؛ في بيعنــا المزيــد 

من الأســلحة.



    15 

      ذاكــرة مــعــدن 

ظِلال

       اتّـَفَقــوا علــى أَن يَخُــذَ كُلٌ مِنهُــمْ حِصَتــهُ 
مِــنَ السَّــماءِ دونَ مُشــاركَة، رفََعــوا أَعلــى الَأعمِــدة 

سِــياجاً حديــديا؛ً ثم قَسَــموهُ بالتَّســاوي.



    16 

      ذاكــرة مــعــدن 

أقليّة

       وحفاظــاً علــى الســلم والأمــن العالميــن، 
كل  جمــع  علــى  وبالَأغلبيــة؛  المجلــس  صــوّتَ 
أســلحةِ الدمــار الشــامل، وإعــادة توزيعهــا؛ لكافــة 

الأعضــاء.



    17 

      ذاكــرة مــعــدن 

أحزاب

       بعــد أن استَســلمنا للخــزان مُكرهــن، اقــرح 
أحدُهــم: لم لا نقَــومُ بِطــاءِ جدرانــهِ فنكســرُ رَتابــة 
نقــدرُ عليــه الآن،  مــا  هــذا  الوقــت، علــى الأقــل 
أعجبتنــا الفكــرة واتفقنــا علــى رأيــه، مــا إنْ بـَـدأنا 
بيننــا وانقســمنا إلى مجاميــع؛  شَــبَّ الخــاف  حــى 

ملونــة.



    18 

      ذاكــرة مــعــدن 

تواضع

       في جلســةٍ خاصــة نَصحتـُـه: إنْ أذنــتَ لي؛ 
لَِ لا تجعــلُ الحديــثَ معهــم أقــرب ودون حراســة، 
تأمــلَ قليــاً وأجــاب: لا بأس؛ ســألتقي بهــم وأســتمع 
إليهــم مباشــرة، فقــط أخبرهــم خــال الإجتمــاع؛ بأنْ 

يســتلقوا علــى ظهورهــم.



    19 

      ذاكــرة مــعــدن 

أوعية

ثــهُ وبــدأ         ثبـّـتَ التطبيــقَ الجديــد بنجــاح، حدَّ
باســتقبالِ الوَمضــاتِ المرُســلةِ مــن أصدقائــه، بعــدَ 
أنْ قرأهــا بِســرعة ووضــوح؛ خَــرجَ يبحــث عــن رأس 

بحجــم ذاكــرة أكــر.



    20 

      ذاكــرة مــعــدن 

فصيل

الكائنــات  وحــى  والنبــاتات،  الحيــواناتُ         
ــدِ ذاتــه،  ــتْ معنــا لِشــعورها بالتهدي الدقيقــة؛ اصطفّ
لكــن الهزيمــة جــاءتْ مِــنَ الهواتــفِ الذكيــة، كانــت 
الرجــال  إلى  خلســةً؛  لِترســلها  أخبــارنا  تَســتطلعُ 

الآليــن.



    21 

      ذاكــرة مــعــدن 

دوران

       »لَِ لا نَطــرحُ قَضيتنــا في اجتمــاع المجــرات؟ 
الكثــرُ مــن الكواكــبِ سَــتصوتُ لنــا في حَــقِ تقريــرِ 
المصــر« تَعنتــهُ ثمّ أجبتــهُ بِغضــب: كَــم مــرة علــيَّ 
تمريــر  هَدفــهُ  شــكلي،  الإتحــاد  هــذا  أنَّ  اخبــاركَ 

الضخمــة؟ الكواكــبِ  مصلحــةِ 



    22 

      ذاكــرة مــعــدن 

خردوات

       علــى كتــفِ الرجــل الآلي وضــعَ يــدهُ مطمئنــاً: 
لا تخــفْ؛ قيــادة »النانــو« لــَنْ تَســتغني عــن خَدماتنــا، 

علــى الأقــلْ لــنْ يَــلَّ بنــا؛ مــا حــلَّ بالبشــر.



    23 

      ذاكــرة مــعــدن 

مجال

      لا أوافقــكَ الــرأي؛ لأنَّ أولُ مــا يَــبُ علينــا 
وإنشــاءُ  للإحتجــاز  مراكــزَ  بنِــاءُ  هــو  بــه؛  القيــام 
جهــاز أمــي قــَوي؛ علــى الأقــل لنِضمــنَ عــدمَ وجــودِ 

مقاومــة؛ مــن سُــكانِ الكوكــب.



    24 

      ذاكــرة مــعــدن 

شوق

- لا أعلــم مــا الــذي يجعلــك تحــن دائمــا الى العــالم 
القــديم؟

- صديقــي؛ مهمــا تقدمنــا تبقــى أصولنــا هنــاك؛ مــن 
الأرض.



    25 

      ذاكــرة مــعــدن 

تفاعل

       حصدَ الإعجابات، نالَ الشهادات والجوائز، 
تحديــثِ  بعــدَ  التواصــل،  مواقــعِ  في  صيتــهُ  ذاعَ 

الفيســبوك الأخــر؛ اختفــى أثــَـرُه.



    26 

      ذاكــرة مــعــدن 

تناسب

       نعــم؛ الإجــازةُ في كوكــبِ زحــل أصبحــت 
الأقــل  الرحــات  في  ســأحجز  أنا  مكلفــة كثــراً، 

الأرض. جــوفِ  إلى  الذاهبــة  ســعراً؛ 



    27 

      ذاكــرة مــعــدن 

تعنصر

       وكيــف لا أغضــب؟ في معظــم المناطــق الــي 
يتواجــدون فيهــا وضعــوا لافتــات كبــرة في متاجرهم: 

ممنــوع دخــول الحيــوان؛ والانســان.



    28 

      ذاكــرة مــعــدن 

تعددية

       بفخــر؛ يقــفُ أمــامَ أَرفــفٍ تَعــرضُ الكثــرَ 
مــن الخيــارات المتُنوعــةِ لِصنــفٍ واحــدٍ فقــط، يفُكــرُ 
ثُ  إرادتــه؛  بِلــئِ  قــراره  يتَخــذ  يقُيّمهــا،  بأفضلهــا، 

بالعرفــان.  يَشــعرُ 



    29 

      ذاكــرة مــعــدن 

صولجان

       لوعكــةٍ صحيــةٍ ألمَّــتْ بــه؛ لَ يَســتطِع جلالتــهُ 
حضــورَ الحفــلِ الســنويِّ المقــامِ علــى شــرفِه، كبــرُ 
فهــي  الملكيــة؛  بِزتــه  إرســالَ  اقــرحَ  المستشــارين 

الكريمــة. والأحجــار  بالنياشــن،  مُرصعــة 



    30 

      ذاكــرة مــعــدن 

مساحة

       اجتمعــوا حــولَ طاولــةٍ مســتديرة، تنَاقشــوا 
واتفقــوا علــى حــلٍ يرُضــي الجميــع، فــورَ انتهائهــم 

وكَعادتــه؛ رَصَّهــم فــوقَ بعضهــم. 



    31 

      ذاكــرة مــعــدن 

مصائر

        صــرخَ فيهــم متوســطاً الحشــود: لــنْ نقبــلَ 
ــحِ  ــزَ بعــدَ الآن؛ جميعنــا مصنوعــونَ مــن صفائ التميي
ليســتْ  الحديثــة؛  الموديــات  والبراغــي،  الحديــد 

الأفضــل.



    32 

      ذاكــرة مــعــدن 

برمجة

      تعلمــنَ موقفــي؛ أنا مــع مســاواةِ الإنســان 
لــو  مــاذا  لكــنْ؛  زلــتْ،  ومــا  الآلي  الرجــل  بأخيــه 

بــه؟ زَواجــكِ  بعــدَ  فــروس؛  اخترقـَـهُ 



    33 

      ذاكــرة مــعــدن 

مسار

      حمَّلنــا كل مــا يلزمنــا، انطلقنــا في الفضــاء ومنــذ 
أن اقتربنــا بمركبتنــا مــن الشــمس؛ ومــا زلِنــا نـَـدور؛ 

وَنــدور.



    34 

      ذاكــرة مــعــدن 

لجوء

بِصــوتٍ  سَــألَتني  تبَكــي،  وَهــيَ  اســتيقَظتْ        
ــنَ الغَــرق؟ أمسَــكتُ يَدَهــا  ــلْ سَــينجو مِ حَزيــن: وَهَ
بِقــوّةٍ وأجبتُهــا بثِقــة: ليَــسَ مِــنْ داعٍ للقَلــق؛ سَــيولدُ 

تَــتَ المــاء.



    35 

      ذاكــرة مــعــدن 

توقيت

       يُركــي بأصابعــهِ الصغــرة، يوُجهــي كيفمــا 
أراد، عِندمــا أقُتــل وكالعــادة؛ يَضغــط مــرةً أخــرى زر 

ــة. البداي



    36 

      ذاكــرة مــعــدن 

عُش

       في أول رســالة كَتبهــا بِـُـزن: هــا قــد كــرت 
لَِ  تنبــت  لم  الآن؛  وحــى  طــولي؛  وازداد  أمّــي  يا 

الَأجنحــة.



    37 

      ذاكــرة مــعــدن 

عفوية

أود  النــادرة؛  التاريخيــة  المقابلــة  هــذه  في         
الاستفســار عن ماهيّة الأجوبة التي تود أن أســألكَ 

عنهــا؛ ســيدي؟



    38 

      ذاكــرة مــعــدن 

تربيط

يســألهُ من داخلها: لماذا كلما أرادوا إشــعالَ  	
أحــدِنا؛ أخرجــوه لِوحــدهِ فقــط؟ يُيبــه بعــدَ أن أومــأَ 
لــه بِفــضِ صَوتــه: كيــا تَــرق؛ جُــدران العلبــة.



    39 

      ذاكــرة مــعــدن 

رفاهية

       فجــأةً؛ أطلــقَ بابهــم الذكّــي دَوِياً يـنُْــذِرُ بوجــودِ 
خَطــر، تمالكــتُ نفســي ثَّ أخبرتهــم بأنّ لا أحمــلُ أيــّةَ 
الــذي أحاطــي  ممنوعــات، صَــرخَ فيَّ رجــلُ الأمــن 
ســريعاً مــع زملائــه: اعــرف فالجهــاز لا يخطــئ؛ أيــن 

تخفــي فكرتــك؟



    40 

      ذاكــرة مــعــدن 

استقلال

نــوعُ  هــوَ  مــا  المقابلــة:        باغتــوهُ بســؤالِم في 
القهــوةِ المفضلــةِ لديــك؟ تأمــلَ قليــاً ثُّ أخــرجَ هاتفــهُ 

الذكّــي خلســةً؛ وبــدأ يبَحــث.



    41 

      ذاكــرة مــعــدن 

مغنَطَة

       وحــى لــو اكتشــفنا أنَّ أحــدَ الكواكــبِ شــبيهٌ 
بالأرض؛ هــلْ تضمــن أنْ نقــفَ بأرجلنــا عليــه؟



    42 

      ذاكــرة مــعــدن 

دائرة

       مــا إنْ انتهــوا مــن قَطــعِ رأســي بِســيوفِهم 
ــه؛  الحــادّة، حــى صــرخَ أحدهــم فزعــاً: انظــروا رقبت

ــا تنَبــتُ مــن جديــد. إنَّ



    43 

      ذاكــرة مــعــدن 

تسويق

اتجــاهَ  غــرت  الشــمس، الأرض  انطفــأت         
دورانهــا، تأرجحــت الســماء، حــى المطــر تســاقطَ إلى 
أعلــى، مــع ذلــك لَْ يعَــدْ يَكــرث؛ للأخبــار العاجلــة.



    44 

      ذاكــرة مــعــدن 

تداعي

      اقــرحَ مستشــاره: لم لا نبــي لــه تمثــالا يــراهُ 
الجميــع؛ هــذا أقــلُّ مــا يكافــأ بـِـه، أعجَبتنــا الفكــرة 
عِندمــا  أكتافنــا،  علــى  رفعنــاهُ  جيــداً؛  ولتنفيذهــا 
ــةِ ثبَتنــاه؛ بالحبــالِ الغَليظــة. وَصلنــا إلى وَســطِ المدين



    45 

      ذاكــرة مــعــدن 

إنتاج

ــنْ أنقــى المعــادن، برمجــوني بأذكــى         صَنعــوني مِ
فـَـورَ  بــه  قُمــتُ  مــا  أولُ  الإلكترونيــة،  الــداراتِ 
شــاهق. عُلــوٍ  مِــنْ  بِســمي  ألقيــتُ  تشــغيلِهم لي؛ 



    46 

      ذاكــرة مــعــدن 

بذور

       صدقيــي أنا لا أعــرضُ عليــه مــن حيــثِ 
المبــدأ؛ مــا يثــرُ قلقــي أنّـَـه وفي حــال أنجبتمــا؛ هــلْ 

أيضــاً؟ آليــنَ  الأطفــال  ســيولدُ 



    47 

      ذاكــرة مــعــدن 

اتلاف

      أخــذت أتوســل إليهــم؛ لا تتخلصــوا مــيّ، أنا 
إنســان مثلكــم، ألقــوني في حفــرة؛ بعــد أن نزعــوا 

عــيّ لوحــة التحكــم الرئيســية.



    48 

      ذاكــرة مــعــدن 

شك

         يفُكّــرُ في كيانــه وَيــرتابُ مــن وِجــوده، يتَحســسُ 
نفســه ثَّ يبَتســم؛ مــا زالَ يشــغلُ بِســدهِ؛ حيــزاً مــن 

الفــراغ.



    49 

      ذاكــرة مــعــدن 

تفاؤل

    مــع خيــوطِ الشــمسِ الأولى الــي ضَربــتْ وَجنتــه؛ 
اســتيقظ مُســتنكراً: تبــا؛ً أمــا زالــت تدور؟



    50 

      ذاكــرة مــعــدن 

حِياد

       ليــسَ مِــن داعٍ لتغيــر مُذيعــي الأخبــار حاليــا؛ً 
فقــط قــُمْ بتِلقينهــم؛ مــا يَــب قولــه.



    51 

      ذاكــرة مــعــدن 

قياس

ــراني كهــدفٍ متحــركٍ        يوُجِــهُ البندقيــةَ نحــوي، يَ
مــن داخــلِ الفوهــة، يعُايــن جيــداً، يطُلــقُ رَصاصــه، 
للحِســاب؛  آلــةً  يَضغــطُ  ثمَّ  مَقتــل،  في  يُصيبــي 

جانبــه. أجلسَــها 



    52 

      ذاكــرة مــعــدن 

بطولة

       في أول جريمةٍ له؛ أعجب المشاهدين بأدائه، 
عنــد عمليتــه الثانيــة؛ صفقــوا لــه بحــرارة، خــرج مــن 

الشاشــة وبــدأ يقتــل.



    53 

      ذاكــرة مــعــدن 

غضب

       تناقصــاتٌ حــادة تشــطره إلى نصفــن وأكثــر، 
كل قطعــة منــه تمضــي بعيــداً محاولــة الهــرب، بِصعوبــةٍ 
بالغــة يجمعهــا ويعيــد تركيبهــا، لحظــةَ اكتمــال اتحــادهِ 
هائلــة  وقــوة  عمــاق؛  بِســدٍ  يَظهــرُ  نفســه،  مــع 

تتطايــر منــه.



    54 

      ذاكــرة مــعــدن 

بريق

      بعــد انتصــاره البطــولي في المعركــة؛ وضعــوا 
ــه العســكرية، شَــعرَ بثِقــلٍ في  ــه النياشــن لتزيــن بزت ل

حركتــه؛ ثمّ وقــعَ في كمــن.



    55 

      ذاكــرة مــعــدن 

كفاءة

- وماذا نفعلُ به الآن؟
ــه، ربمــا يلزمنــا  - لا شــيء؛ ســنبقيهِ علــى رأسِ عَملِ

في قمــعِ أيــّة معارضــة محتملــة؛ للثــورة.



    56 

      ذاكــرة مــعــدن 

اختزال

      كان اجتماعــا تاريخيــا اســتثنائياً، حضــره أهــم 
وأحــدث الهواتــف الذكيــة.



    57 

      ذاكــرة مــعــدن 

مسمار

ــا مُــردُ         بــا مبــالاةٍ يُيبــه: حَضــرةَ القاضــي؛ إنَّ
آلــةٍ فَككتهــا لأدركَ طبيعــةَ عملهــا، بِغضــبٍ يَصــرخُ 

المدُعــي مقاطعــاً: ومــاذا تَقــولُ لأطفالهــا اليـتَُّــم؟



    58 

      ذاكــرة مــعــدن 

رؤى

       أخبرتهُُ بارتيابي من مشــروع الحكومة الجديد، 
طَمأنــي وأكــدَ لي: لا تقلــق؛ فَهــي مُقابــل كلِّ عــن 
سَــتنزعها، سَــرُكِب أُخــرى ذكَيَّــة؛ مــن أحــدثِ طــراز.



    59 

      ذاكــرة مــعــدن 

كساح

       احتَدَمــتْ الخلافــات في وِجهــات النّظــر حــولَ 
لهــا،  التصــدي  وسُــبلِ  الجديــدة  الإمبرياليــة  شــكل 
ثارت حميـّـةُ بعضهــم إلى أن وجّــه تُمــة العمالــة إلى 
رفــاقٍ آخريــن، حفاظــاً علــى وحــدة الصــف النضــالي 
اتفقنــا علــى وجــود وســيطٍ بيننــا لإزالــة التوتــر؛ قبَِلت 

أمريــكا علــى مضــض.



    60 

      ذاكــرة مــعــدن 

انتماء

       ونحــن كذلــك؛ لدينــا تاريــخ ومبــادئ، وحقــوق 
وهويــة نفخــر بهــا، بــل ورئيــس ورجــال مســلحون؛ 

يحرســون كل أفــرع الشــركة.



    61 

      ذاكــرة مــعــدن 

توازن

وأَخــذَ  جُعبتــه  مــن  الملُكيــةِ  أخــرج صــكَّ         
ــالًا: حــى الســماء  يقُهقــهُ أَمــام الجميــع وَيصــرخُ مُت

قَدمِــه. أَســفلَ  للُغــم؛  ينَتبــه  لم  أصبحــت لي، 



    62 

      ذاكــرة مــعــدن 

فرصة

       نعم؛ خبرتي العملية طويلة وشهادتي الاكاديمية 
ممتــازة، المشــكلة أنَّ الشــركات في الآونــة الاخــرة لم 

تعد توظف؛ ســوى الآليين.



    63 

      ذاكــرة مــعــدن 

حريق

       لا مُشــكلة؛ قـُـمْ بإبادتهــم جميعــاً، سَــنتمكنُ 
بســهولةٍ من القبضِ على الإرهابي؛ من بيِن الجثُث.



    64 

      ذاكــرة مــعــدن 

تحديث

       كل هــؤلاء؛ اصْطَفُّــوا في طابــور الإنتظــار؛ بعَــدَ 
ــي عَــنْ تَوزيــع أَوجُــه؛ وَصلــَتْ مُؤَخراً. الإعــانِ الرَسِْ



    65 

      ذاكــرة مــعــدن 

تكريس

       قطعّــونا علــى حــن غفلــة؛ لاعــادة توحــدنا 
لــكل  جامعــاً  أنشــأنا مجلســاً  وجــه؛  أكمــل  وعلــى 

فيــه؛ مقعــد مســتقل. قطعــة 



    66 

      ذاكــرة مــعــدن 

تداخل

       بأريحيــة يَلــسُ علــى الأريكــةِ ويفتــحُ التلفــاز، 
يلتــزمُ الصمــتَ  فيــه،  تُــدِّق  صُــورٌ ثابتــة لمشــاهير 

لِبُهــة؛ ثَّ يبــدأُ التمثيــل.



    67 

      ذاكــرة مــعــدن 

رحابة

الخــزانِ  جِــدار  تَطــرق  لا  مــراراً:  حذرتـُـهُ         
مــرة أخــرى، هــو واقــعٌ علينــا اعتيــادُ الحيــاة فيــه، 
علــى الأقــل هــو أوســع مــن الأنبــوب المعــدني؛ ذاكَ 

للمعتقلــن. المخصــص 



    68 

      ذاكــرة مــعــدن 

صدق

وَبــدأَ  عَلــى الأرض،  بــه؛ أَجلَسَــهُمْ         آمنــوا 
المسُــاواة. عــن  مِــنْ كُرسِــيِّه؛  ثهــم  يُدِّ



    69 

      ذاكــرة مــعــدن 

صنف

        في صنــدوقٍ واحــد ثبتــونا داخــلَ شــاحنة، 
هََســتُ إليــه دون أنْ يَســمعنا الآخــرون: لا تُــدِث 
جَلبــة، أثنــاءَ النقــل مهمــا تأرجحنــا إلــزمْ مكانــك ولا 
تتحــرك؛ قــَد نتَضــررُ فتنخفــضُ قيمتنــا؛ لــدى المالــكِ 

الجديــد.



    70 

      ذاكــرة مــعــدن 

خطر

        باستخدامِ آلةٍ مُتطورةٍ صُمِمَتْ حديثا؛ً جَعوا 
الخــوفَ مِــنْ نفســونا وألقــوهُ داخلهــا، فــورَ انتهائهــم 

تَقدمــت لنــا الــدول الكــرى؛ ببِطاقة عضوية.



    71 

      ذاكــرة مــعــدن 

مصفاة

الأجانــب  الخــراءُ  الــي وضعهــا  الخرائــط         
اســتخدمناها بدقــة، لكنـّـا دائمــاً نتفاجــأ؛ ففــي كلِّ 

تنَفجــرُ الأرض؛ بالــدم. فيــه؛  نـنَُقِّــبُ  موقــع 



    72 

      ذاكــرة مــعــدن 

محاكمة

القفــص  أمســكَ بجــدارِ  يديــه،  رفــعَ كِلتــا         
الــذي يحيــط بــه، دفعــهُ باتجاههــم ثمَّ أخــذَ يقُســم؛ أن 

زنزانتهــم مقارنــةً بالحجــم؛ أكــر. 



    73 

      ذاكــرة مــعــدن 

طريق

أنْ  أجــروهُ  أمامــه،  الخيــارات  أغلقــوا كلَّ         
يَدخــلَ متاهــةَ السياســة، ســارَ دونَ دليــل؛ عندمــا 

يَفُــر. وبــدأَ  بوصلتــه؛  أخــرجَ  الخدعــة،  أدركَ 



    74 

      ذاكــرة مــعــدن 

خرق

       شــكوكنا كانــت في مَكانهــا، بعــدَ أنْ حاصــرناهُ 
بأســئلتنا وَلمْ يجــدْ مخرجــا؛ً أظهــرَ أمامنــا ولأول مــرّة؛ 

وجهــهُ المعَــدني. 



    75 

      ذاكــرة مــعــدن 

إنتظار

       بعد أن ســيطرَ الطيران الحربي على الأجواء، 
التقاطعــات  عنــد  تمركــزت  المدرعــات  وأرتال 
الرئيســية، هُرعنــا إلى أحــد الأئمــةِ وســألناهُ بِفــرح: 
هــا هــي قــواتُ الإحتــالِ اســتباحت البــاد كمــا 

أخبرتنــا النبــوءة؛ مــى يظهــرُ مــن جديــد؟



    76 

      ذاكــرة مــعــدن 

جوف

- الســيلُ أصبــحَ قريبــاً مــن الســجن ســيدي؛ مــاذا 
نفعــل؟

- تحســباً لأيِّ طــارئ؛ اجمــع الموقوفــن؛ ووزعهــم 
داخــلَ شــبكاتِ الصيــد.



    77 

      ذاكــرة مــعــدن 

أولويات

       تلَوثــتْ يـَـداهُ بدمــاء الأبــرياء، أشــارَ عليــه 
بمبالــغ  تــرعَ  الجريمــة،  آثار  بإزالــة  الأجنــي  الخبــر 

بالحيــوان. الرفــق  لجمعيــةِ  طائلــة؛ 



    78 

      ذاكــرة مــعــدن 

كرامة

شُــروط، كــي  معهــم دونَ  الإتفاقيــةَ  وقّـَـعَ         
باعتقــال  أمــرَ  الضيافــة؛  حُقــوقِ  بِكامــلِ  يتَمتعــوا 
كل مَــنْ يتَعــرضُ لَــم مــن الشــعب، رئيــسُ الجهــاز 
الأمــي سَــألهُ مُســتوضحاً: وحــى الأطفــال؛ إن لَعِبــوا 

البلاســتيكية؟ بأســلحتِهم 



    79 

      ذاكــرة مــعــدن 

سمو

       بهمة عالية رفعوا الطابق فوقَ الطابق، أرادوا 
تفاجــأوا  الشــاهقة؛  للأبــراج  بانجازهــم  الاحتفــال 

بقاماتهــم؛ مــا زالــت قصــرة.



    80 

      ذاكــرة مــعــدن 

بقعة

       أســرعنا بــه الى الطــوارئ، بعــد انتظــار طويــل 
داعٍ  مــن  ليــس  مطمئنــاً:  المنــاوب  الطبيــب  خــرج 
للقلــق؛ أنقــذناه قبــل أن يفقــد الكثــر مــن الحــر.



    81 

      ذاكــرة مــعــدن 

شفاء

       أعــالجُ عنــد أفضــلِ المسُتشــفيات، ومــع ذلــك 
لَْ يتَبقــى إلا يــَدي؛ غــر آليــة.



    82 

      ذاكــرة مــعــدن 

تعَهد

       جَعــتُ أَشــاءهُ المتَُناثــِرَة لَِدْفنــه بِــا يلَيــقُ بــِه، 
لَظــةَ انتهيــت مــنْ تَييطِــهِ وَبــَدأتُ بِطَمــرهِ؛ دَفعــي؛ 

وَعــاودَ القِتــال.



    83 

      ذاكــرة مــعــدن 

أثر

       في صبــاحِ كلِّ يــوم، يوقِظــي مُتذمــراً: هيَّــا قــُمْ 
تأخــرنا، بِســرعة؛ ارتــَدي جَســدكَ واتبعــي.



    84 

      ذاكــرة مــعــدن 

بِناء

       حزنِتُ على حالهِ عندما شاهدتُ مسكنهُ من 
ألــواح الصفيــح، ســألته للإطمئنــان: كيــف عملــكَ 
الآن ؟ قاطعــي بفخــرٍ وبفــرحٍ غامــرٍ مشــراً بيــده : 
أتــرى الــرُج الــذي نالَ أعلــى درجــة في الموســوعة 

العالميــة بعــددِ طبقاتــه؟  نحــنُ مــن رفعنــاه.



    85 

      ذاكــرة مــعــدن 

غواية

        في بثٍ مباشرٍ تنَاقلتهُ جميعُ وسائلِ الإعلام؛ 
شــاهدتُ مخالبِــهُ الحــادة وهــو يقُلــبُ الأوراقَ أمامــه، 
دَققــتُ النَّظــر إليــهِ جيــداً ثَّ أخــذتُ أفــركُ عيــي؛ 

مــراتٍ ومــرات.



    86 

      ذاكــرة مــعــدن 

شراكة

        اتهمــوه ببيــع الوطــن، صمــتَ لبرهــة ثمَّ بـَـدأ 
يضحــك، ســادَ الهــدوءُ كامــل القاعــة إلى أنْ تعالــتْ 

قهقهــاتٌ صاخبــة؛ مــن الجميــع.



    87 

      ذاكــرة مــعــدن 

أبعاد

تتفقــدَ  أنْ  منــك،  تواضــعٌ كبــرٌ  إنّـَـهُ  - جلالتــك؛ 
بينهــم. وتتجــولَ  رَعِيتــك  أَحــوالَ 

- نعم؛ أريدُ أن أفهمهم جيداً؛ فأُحسن ترويضهم.



    88 

      ذاكــرة مــعــدن 

عادات

      بعــدَ أن صــدأ الخــزان وأصبــحَ الخــروج منــه 
وبســرعة؛  تدافعنــا  ثمَّ  لِلحظــة؛  تــرددنا  مُكنــاً، 

الجــدران. لإصــاح 



    89 

      ذاكــرة مــعــدن 

محمد ابراهيم لؤي نوايا

حاســبة في 
ُ
قــاص ســوري ولــد عــام 1981 مــن مدينــة حمــص، دَرسَ الم

الُأردن وَعَمــلَ بهــا في بعــض الأقطــار العربيــة، مُتــزوج ويقُيــم حاليــاً في 
مَدينـ�ة الخرَطـ�وم. 

مؤلفاته:

• »أن تمشــي علــى يديــك« قصــص قصــرة وقصــرة جــداً, دار واحــة 	
القاهــرة.  – والتوزيــع 2017  للنشــر  الكتــب 

• »علــى حــن وطــن« قصــص قصــرة جــداً, دار الــريم للنشــر والتوزيــع    	
الخرطــوم.  -2018

• »أن تقــاد مــن الخلــف« مجموعــة مختــارة مــن القصــص القصــرة جــداً 	
 »The Common« ترُجمــت إلى اللغــة الانجليزيــة وتم نشــرها في مجلــة

الأدبيــة في أمريــكا عــدد 17 ضمــن ملــف »قصــص مــن ســورية«.
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والنشــر. الطباعــة 
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